
 القاهرة - كشفت بيانات حديثة أمس 
أنّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
في مصر اقترب من أدنى مستوى له منذ 

سبع سنوات.
للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز  وذكـــر 
العامـــة والإحصـــاء أنّ معـــدل التضخم 
تهـــاوى ليبلـــغ 4.8 بالمئـــة في ســـبتمبر 
الماضـــي، مقارنـــة بنحـــو 7.5 بالمئة قبل 

شهر.

وبحســـب بيانـــات رفينيتيـــف، فإنّ 
معـــدل التضخّـــم المســـجل في الشـــهر 
الماضي هـــو الأدنى منذ ديســـمبر 2012 

عندما بلغ نحو 4.7 بالمئة.

ونســـبت وكالة رويترز لرئيسة قسم 
البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى 
الســـويفي قولها إن ”الســـبب الرئيسي 
للنزول القوي للتضخم هو زيادة معروض 
الخضـــراوات والفواكـــه مقارنـــة بالعام 

الماضي“.
الفتـــرة  طيلـــة  الحكومـــة  وســـعت 
الماضيـــة إلى ضخّ الســـلع في الســـوق 
بشـــكل كبيـــر، فطرحـــت البعـــض منها 
بأســـعار أقلّ من سعر الســـوق، وهو ما 
دعم حـــدوث انخفاض ملحـــوظ ببعض 
أســـعارها بعد ارتفاعها الجنوني خلال 

السنوات الأخيرة.
وتقـــول المحللة في شـــركة شـــعاع 
لتداول الأوراق المالية إســـراء أحمد إن 
شهريْ ســـبتمبر وأكتوبر 2019 استفادا 
بشـــكل كبير من تأثير ســـنة الأســـاس، 
وقـــد تكون القـــراءة القادمة أقـــلّ لو لم 
تكن هناك أي مفاجآت سيئة على جانب 

الخضروات والفاكهة.

ويعانـــي المصريـــون، الذيـــن يعيش 
الملايـــين منهـــم تحت خـــط الفقـــر، من 
صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية 
بعد قفـــزات متتالية في أســـعار الوقود 
كل  وأســـعار  والمواصـــلات  والـــدواء 

الخدمات.
مـــن  سلســـلة  الحكومـــة  ونفّـــذت 
التزاما  الصارمـــة  التقشّـــف  إجـــراءات 
بشـــروط برنامج قرض حجمه 12 مليار 
دولار مـــن صندوق النقـــد الدولي كانت 

وقّعته في أواخر 2016.
وتضمّن البرنامج المبرم بين الطرفين 
زيـــادة الضرائـــب، وإجـــراء تخفيضات 

كبيرة في دعم الطاقة.
ينمـــو  أن  الدولـــي  البنـــك  وتوقـــع 
اقتصـــاد مصـــر 5.8 بالمئـــة في الســـنة 
الماليـــة الحالية، بانخفـــاض طفيف عن 
هدف الحكومة البالغ 5.9 بالمئة، لكن بما 

يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.
بنمـــو  توقعاتـــه  مـــن  رفـــع  كمـــا 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي المصري في 
الســـنة الماليـــة الماضية إلـــى 5.6 بالمئة 
تقديـــرات  مضاهيـــا  بالمئـــة،   5.5 مـــن 

الحكومة.
وقـــال البنـــك الدولي فـــي مذكرة إن 
”مصـــر حافظت على نموّهـــا القوي، مع 

تحســـن نواتج المالية العامة، واستقرار 
عنـــد  الخارجيـــة  المعامـــلات  موازيـــن 

مستويات مواتية بشكل عام“.
وأكـــد أيضا زيادة صافـــي صادرات 
والاســـتثمارات  والخدمـــات  المنتجـــات 

الخاصة وتراجع البطالة.
وتلتزم الحكومة باســـتمرار مســـار 
الإصلاح لضمان تحسّـــن على مســـتوى 

الاقتصاد الكلي، وتحسّن بيئة الأعمال.
ويشـــكّل قطـــاع الغـــاز والســـياحة 
وتجارة الجملـــة والتجزئـــة والعقارات 
لنمـــو  الرئيســـية  المحـــركات  والبنـــاء 

الاقتصاد المصري.
والمؤشـــرات  الإصلاحـــات  ورغـــم 
الإيجابيـــة، لا يـــزال نحـــو 39 بالمئة من 
الســـكان عاطلـــين عـــن العمل بحســـب 

المذكرة مما يشـــي بالضعف النسبي في 
إمكانيـــات خلق فرص العمـــل من طرف 

القطاع الخاص“.
وتظهر أحدث الأرقام تراجع متوسط 
الإنفاق الكلّي للأســـرة المصرية إلى 3.6 
مليـــار دولار بين عامـــيْ 2017 و2018 مع 

زيادة معدلات الفقر والبطالة.
ويشـــير الخبيـــر الاقتصـــادي رباح 
الرزقـــي إلى أن “مصـــر بحاجة لتحقيق 
تكافـــؤ الفـــرص بـــين القطاعـــين العام 
والخـــاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق 

الأمر بتوافر الائتمان“.
متوســـط  أن  المذكـــرة  وبيّنـــت 
والقـــروض  الاقتصاديـــة  التســـهيلات 
الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22 بالمئة 

فقط من إجمالي 2019-2018.
واستبشر محللون بسلسلة البيانات 
الاقتصاديـــة الإيجابية فـــي مصر، مثل 
عجـــز  وتحسّـــن  التضخّـــم  انخفـــاض 
الميزانيـــة وتحقيق فائض أولّي وارتفاع 

قيمة العملة وخفض الدين.
ولكـــن البنك الدولي يشـــير إلى بطء 
في نمو الصادرات غير النفطية، إضافة 
إلى تواضع حجم الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، حيـــث اتجه فـــي الغالب إلى 

قطاع الهيدروكربونات.
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 الــدار البيضــاء - تعكـــس تحـــرّكات 
عمالقـــة صناعـــة الطيـــران أن المغـــرب 
ســـيتحوّل لســـاحة منافســـة قويـــة في 
الســـنوات المقبلة بين شـــركتيْ إيرباص 

الأوروبية وبوينغ الأميركية.
وأكـــدت إيرباص، خلال حـــدث أقيم 
هذا الأســـبوع في مدينة الدار البيضاء، 
أنها تســـعى إلى توســـيع آفاق صناعة 

الطيران في المغرب بشكل أكبر.
وشـــكّلت الفعاليـــة التـــي نظمتهـــا 
المجموعـــة الأوروبيـــة فرصة لتســـليط 
الضوء على الأســـواق ومختلف الحلول 
المقترحة فـــي مجال الطيـــران التجاري 
والدفـــاع والفضاء لإرضـــاء المطوّرة من 
إيربـــاص لإرضـــاء شـــرائح متنوعة من 

الزبائن حول العالم.
واعتبـــر رئيـــس إيربـــاص لمنطقـــة 
ميكائيـــل  الأوســـط  والشـــرق  أفريقيـــا 
هواري أنه بفضل الموقـــع المتميز، الذي 
باتت تحتله الصناعة المغربية في مجال 
الطيـــران، فـــإن آفاق هذا المجال ســـوف 

تنمو باطّراد.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة 
الرســـمية لهـــواري قوله ”منـــذ أكثر من 
نصـــف قـــرن كانـــت إيربـــاص شـــريكا 
صناعيـــا مهمـــا للمغرب وذلـــك بفضل 

فرعها ستيليا أيروسبيس“.
وأشار إلى أن استثمارات المجموعة 
بلغـــت 60 مليون دولار فـــي ظرف ثلاث 
ســـنوات فقط، وهو ما سمح لها بتقوية 

وجودها الصناعي المحلي.
وأوضـــح أن إيربـــاص، التـــي كانت 
مـــن أول المبادريـــن لإطـــلاق المنظومـــة 
الفضائيـــة، تدعـــم الآلاف مـــن الوظائف 
المؤهلة في المغرب، وتلتـــزم بفعالية مع 
القطاع الصناعي، وتوفر عائدات تصدير 
مهمة للصناعة المحليـــة وللاقتصاد في 

البلد الأفريقي.
ويرى خبراء فـــي القطاع أن اختيار 
إيرباص للمغرب كشريك استراتيجي من 
خلال إنشـــاء هذه المنظومـــة الصناعية، 
يمثّـــل نقلة كبيـــرة غير مســـبوقة وأكثر 

أهمية لمستقبل هذا القطاع الحيوي.
وفي العام الماضي، وسّعت إيرباص 
مع  شـــراكتهما  وهيلكونيا  هيليكوبتـــر 
إنشـــاء مركز صيانـــة جديد فـــي مدينة 
مراكـــش لطائـــرات الهليكوبتـــر صنف 
أتـــس 125 وأتـــش 135 العاملة في غرب 

أفريقيا.

ويأتي هـــذا المركـــز الجديـــد ليعزّز 
شـــبكة إيرباص، التي تضم أربعة مراكز 

أخرى في القارة الأفريقية.
الأوروبية،  المجموعة  بيانات  وتشير 
التـــي توظف أكثر من 134 ألف شـــخص 
حـــول العالـــم، إلـــى أن مبيعاتها بلغت 
بنهاية العـــام الماضي نحـــو 70.3 مليار 

دولار.
وتحتل إيربـــاص مركز الصدارة في 
مجـــال طائرات المهام والتـــزوّد بالوقود 
أثنـــاء الطيران والقتال والنقل، كما أنها 

رائدة في صناعة الفضاء.

وبـــدأ زخـــم الازدهـــار فـــي صناعة 
الطيران بالبلاد في عام 2001 بشراكة بين 
الخطـــوط الملكية المغربيـــة مع مجموعة 
سافاران وإنشاء مصنع ماتيس، وتوالت 

بعد ذلك الإنجازات.
ودخلت صناعة الطيران المتنامية في 
المغرب مرحلة جديدة فـــي 2016 بتوقيع 
اتفاق مـــع بوينـــغ لتوطـــين صناعاتها 
المتطورة في المنطقـــة الصناعية بمدينة 

طنجة.
وينـــص الاتفـــاق على توطـــين 120 
شـــركة متعاقـــدة مـــع بوينغ مـــا يؤمّن 

قرابـــة 9 آلاف فرصة عمل إضافية لعمال 
متخصصين.

بوينـــغ  وإدارة  الحكومـــة  بحســـب 
ســـيمكن الاتفاق المغرب من زيادة حصة 
صادراتـــه في قطاع الطيـــران بما قيمته 

مليار دولار سنويا.
ويقلـــل البعـــض مـــن المتابعـــين من 
تأثيـــرات تراجع نشـــاط بوينغ بســـبب 
أزمة طراز 737 ماكس على علاقتها، التي 
رسمتها مع المغرب واختيارها له ليكون 
قاعـــدة لتطوير هذه الصناعة الآخذة في 

النمو بشكل متسارع.
وتندرج كل الاســـتثمارات في مجال 
الطيـــران ضمن مخطط وطني لتســـريع 
التنميـــة الصناعية يمتد بين عاميْ 2014 
و2020، بميزانية تقارب ملياري يورو، تم 
عرضه أمـــام العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس في الدار البيضـــاء في أبريل 

عام 2014.
وكانت الســـلطات المغربية قد أطلقت 
الوطنـــي  ”الميثـــاق  مخطـــط  فـــي 2008 
للتنميـــة الصناعية“ الذي ســـمح للبلاد 
جذب مجموعـــات صناعيـــة كبيرة مثل 
رينـــو الفرنســـية فـــي منطقـــة طنجـــة 
وبومباردييه الكندية في ضواحي الدار

البيضاء.
ويهـــدف المخطط إلـــى توفير نصف 
مليـــون وظيفة وزيادة حصـــة الصناعة 
في الناتج المحلي الإجمالي من 14 بالمئة 
حاليـــا إلى نحو 23 بالمئة في الســـنوات 
المقبلة في بلد تبقى كلفة اليد العاملة في 

مســـتويات منخفضة ومنافسة لمثيلاتها 
في الدول المتقدمة، ما يشكّل عاملا مؤثرا 
في قرار الشـــركات الدوليـــة التي تفتح 

فروعا في المغرب.
بشـــركة  التســـويق  مديـــر  ويقـــول 
إيربـــاص أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط 
برتراند ليســـتيم، إن المغرب ســـيحتاج 
بحلـــول  إضافيـــة  طائـــرة   260 إلـــى 
2038 قصـــد الاســـتجابة للنمـــو الكبير 
مـــن  الـــذي  المســـافرين،  حركـــة  فـــي 
المتوقـــع أن يتضاعـــف خـــلال العقدين 

المقبلين.
وأشـــار ليســـتيم خلال الملتقى حول 
صناعة الطيـــران أن الطلب المتزايد على 
المســـتوى المحلي، والذي تضاعف أربع 
مرات منذ عام 2002، سيتطلب 210 طائرة 
صغيـــرة، ونحـــو 42 طائـــرة متوســـطة 
الحجـــم، وقرابة تســـع طائـــرات كبيرة 

الحجم.
وشهد قطاع صناعة الطيران المغربي 
بفضل رؤية ودعم الملك محمد الســـادس 
قفـــزات نوعيـــة كبيـــرة، جعلتـــه يحتل 
المرتبـــة 15 مـــن حيث الاســـتثمارات في 
صناعة الطيران، ليقتحـــم بذلك الدائرة 
الضيقـــة جدا للبلدان الناشـــطة في هذا 

القطاع.
وتقـــول الربـــاط إن القطـــاع شـــهد 
نموّا هاما في الســـنوات الأخيرة، حيث 
تضاعف حجمه بنحو 6 مرات خلال عقد 
من الزمن، وأصبح يضم 121 شركة تعمل 

في هذه الصناعة.

إيرباص توسع آفاق صناعة

الطيران في المغرب
استثمارات جديدة تعزز دور المغرب في صناعات الدفاع والفضاء

كشفت مجموعة إيرباص عن خطط 
لتوســــــيع اســــــتثماراتها في المغرب 
ــــــران والدفاع  فــــــي صناعــــــات الطي
ــــــذي يعزز دور  والفضــــــاء، الأمر ال
المغــــــرب في قطاعــــــات التكنولوجيا 
المتقدمة، ويقدّم شــــــهادة كبيرة على 
الاستقرار والآفاق الاقتصادية التي 

يتمتع بها.

زيادة المعروض السبب 

الرئيسي في نزول 

معدل التضخم

رضوى السويفي

بدأت مصر أخيرا تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية القاسية بعد تراجع 
معدلات التضخم نتيجة اعتماد إجراءات واســــــعة لتوفير السلع للمواطنين 
بأســــــعار معقولة، وهو ما يبشّر بتحسّن العديد من المؤشرات الأخرى لردم 

الفجوة في التوازنات العامة للبلاد.

 لوكسمبورغ - قرر وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبي أمس شطب كل من دولة الإمارات 
وسويســــرا من قوائم الدول التي يصنّفها 

التكتل ملاذات ضريبية.
وبذلك تكون الإمــــارات قد خرجت من 
القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، بعد 

نحو ستة أشهر من إدراجها فيها.
وأوضــــح الاتحاد فــــي بيــــان أنه رفع 
اســــم الإمــــارات، أكبــــر مركز مالــــي أُدرج 
بالقائمة السوداء، لأنها سنّت في سبتمبر 
الماضي، قوانين جديدة تخــــصّ الكيانات 
الخارجية، وهو ما يمنحها ســــجلا نظيفا 

في ممارساتها الضريبية.
ولا تفرض الدولــــة الخليجية ضرائب 
على الشركات ممّا يجعلها هدفا لمؤسسات 
تســــعى إلى التهرّب من دفــــع ضرائب في 

البلدان التي تنشط بها بالفعل.
ويأتــــي القــــرار بعــــد يوم مــــن صدور 
العالمــــي  الاقتصــــادي  للمنتــــدى  تقريــــر 
(دافــــوس) أظهــــر محافظة الإمــــارات على 
صدارتهــــا لدول منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في مؤشــــر التنافســــية 
وجاذبيــــة الأعمال، بعد أن تقدّمت مركزين 

عالميّا على المؤشر.
وأظهــــرت مؤشــــرات فرعيــــة ضمــــن 
التقريــــر أن الإمارات حققت المرتبة الأولى 
عالميّــــا فــــي اســــتقرار الاقتصــــاد الكلّي، 
والمرتبــــة الثانيــــة عالميّا فــــي تبنّي أحدث 
تقنيات المعلومــــات والاتصالات، والمرتبة 
الثالثة عالميّا في تبنّي ســــرعة الاستجابة 

الحكومية تجاه المتغيّرات.
ويقول خبراء إن النجاحات المتلاحقة 
للنظام الضريبــــي الإماراتي بفضل حزمة 
التشــــريعات والإجــــراءات المتخــــذة، تفند 
مزاعــــم تصنيف الاتحــــاد الأوروبي البلد 
الخليجي ضمن الملاذات الضريبية الآمنة 

للشركات العالمية.
ووضــــع التكتّــــل المؤلف مــــن 28 بلدا 
قائمة ســــوداء وأخرى رماديــــة للملاذات 
الضريبية في ديســــمبر 2017 بعد الكشف 

عن برامج تهرّب واسعة الانتشار.
المستقرة  الضريبية  الأنظمة  وتشــــكّل 
والإدارات الضريبية القوية عاملين مهمين 
للشــــركات وخاصــــة الأجنبيــــة منهــــا، إذ 
يســــاعدها ذلك على العمــــل في بيئة يمكن 
التنبؤ فيها بكيفية التعامل الضريبي مع 
الصفقات والمعاملات وتتســــم الحكومات 

فيها بالشفافية.
ووجهــــت الحكومــــة الإماراتيــــة عقب 
ذلك القــــرار انتقادات للاتحــــاد الأوروبي 
ضمــــن  الخليجيــــة  الدولــــة  بتصنيــــف 
قائمــــة الدول غير المتعاونــــة في المجالات 

الضريبية.
وقــــال وكيــــل وزارة الماليــــة يونــــس 
الخوري حينهــــا لقد ”عملت الإمارات على 
الاســــتيفاء بمتطلبات الاتحــــاد الأوروبي 

بخصوص تبادل المعلومات الضريبية“.
وأضــــاف حينهــــا ”أننا نعمــــل وبكل 
شــــفافية علــــى الانتهــــاء من الإجــــراءات 
المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول 
أكتوبر 2018، وكلنا ثقة بأنه ســــيتم شطب 
اســــم دولة الإمــــارات من القائمة بأســــرع 

وقت“.

وتأتــــي القائمــــة فــــي إطار مســــاعي 
الاتحاد لبــــذل مزيد من الجهــــود لمكافحة 
التهــــرب الضريبــــي مــــن قبل الشــــركات 
متعــــددة الجنســــيات والأثريــــاء لخفض 

الفواتير الضريبية.
ولا يضيف الاتحاد للقائمة الســــوداء 
بشــــكل تلقائــــي البلــــدان التــــي لا تفرض 
ضرائب، وهو مؤشــــر علــــى أنها ملاذات 
ضريبية، لكنه طلب مــــن الإمارات تطبيق 
قواعد تسمح فقط بضم الشركات التي لها 
أنشطة اقتصادية فعلية هناك، وذلك بهدف 

تقليل مخاطر التهرّب الضريبي.
وذكــــرت وثيقــــة للاتحــــاد أنــــه وفقا 
الجديدة،  للإصلاحــــات  الأولية  للنســــخة 
منحت الإمــــارات إعفاءات لــــكل الكيانات 
التابعــــة لحكومة الإمــــارات أو لأي إمارة 
بالبــــلاد ملكية مباشــــرة أو غير مباشــــرة 
فيها دون تحديد ســــقف في حصص رأس 

المال.
اعتبــــر الاتحاد الإصلاحــــات الجديدة 
غيــــر كافيــــة وطلب تعديلا وهــــو ما جرى 
تنفيــــذه فــــي ســــبتمبر الماضي، وشــــمل 
اســــتثناء الشــــركات التــــي تملــــك فيهــــا 
الحكومــــة الإماراتيــــة حصــــة 51 من رأس 

المال بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر وزراء الاتحــــاد الأوروبي هذا 
الإصلاح كافيا لرفــــع الإمارات من القائمة 

السوداء.
وفي قرار منفصل شــــطب وزراء مالية 
التكتل في اجتماعهم سويســــرا أيضا من 

القائمة الرمادية.
وتشــــمل القائمة البلدان التي تطبيق 
معاييــــر ضريبية غير كافية، لكنها ملتزمة 
بتغيير القواعد بحيث تتسق مع متطلبات 

الاتحاد الأوروبي.
وذكر الاتحاد في وثيقة أن سويســــرا 
أوفــــت بالتزاماتها وأشــــارت إلى إصلاح 
ضريبي تم تطبيقه في العام الماضي، ومن 
المقرر أن يســــري اعتبارا من 2020، مؤكدة 

أنه يكفي لتلبية متطلبات الاتحاد.
المفوّض  موسكوفيتشــــي  بييــــر  وقال 
الأوروبي لشــــؤون الاقتصاد إن ”سويسرا 
ألغت خمسة نظم ضريبية أثارت قلقا لدى 

دول الاتحاد الأوروبي“.
وأزيلــــت جزر مارشــــال أيضا من تلك 
القائمة التي لا تزال تشــــمل تسع دول من 
خارج الاتحاد الأوروبــــي، ومعظمها جزر 
في المحيط الهادي ليســــت لها علاقة مالية 

تذكر مع التكتل.
ومن المقــــرر أيضا شــــطب العديد من 
الــــدول مــــن بينهــــا ألبانيا وكوســــتاريكا 
القائمــــة  مــــن  وصربيــــا  وموريشــــيوس 

الرمادية في الأسبوع المقبل.

الإمارات وسويسرا

خارج القائمة الأوروبية

للملاذات الضريبية

الإمارات سنت قوانين 

جديدة تخص الكيانات 

الخارجية وهو ما يمنحها 

سجلا نظيفا في ممارساتها 

الضريبية

تراجع آثار الإصلاحات القاسية يخمد غليان الأسعار في مصر

محفزات صناعية استثنائية

أسعار السلع في المتناول

المغرب شريك صناعي 

مهم لإيرباص منذ أكثر 

من نصف قرن

ميكائيل هواري

ي
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